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 إن الحديث عن تجربة الفنان التشكيلي 
محمد صالح موسى ابن مدينة القامشلي 
(1953) يدفعــــك بالضرورة إلى العودة إلى 
أواخر الســــبعينات وبدايــــة الثمانينات، 
حــــين كان الفن التشــــكيلي فــــي الجزيرة 
الســــورية ينبض بأسماء تشــــكيلية باتت 
أكثرهــــا علامات لهــــذا الفن علــــى امتداد 
الخارطة السورية نذكر منهم عمر حمدي، 
بشــــار العيســــى، صبري رفائيل، حســــن 
حمدان، عمر حســــيب، برصوم برصوما، 

خليل قادر وغيرهم.

كان موســــى ينتمي إلــــى هذه الجوقة 
العذبــــة، وبالعــــودة إلى أعمالــــه في تلك 
الفتــــرة ســــنرى خطوط التقاطــــع الكثيرة 
معهم بدءا من الاشتغال على ذات الموضوع 
والريفيات،  الريفيــــين  وجــــوه  (الحصاد، 
عازفة الناي وغيرهــــا) بواقعية هي أقرب 
إلى التســــجيلية منها إلى التعبيرية، إلى 
الفتنــــة بالملاحــــم الشــــعبية والاســــتلهام 
منها ومن قصصها ومحاكاتها، وغرســــها 
كموجودات متشــــابكة يدفع الملحمي منها 

إلى الذرى حيث اللهفة.

تحولات الفنان

حال موسى كان كحال غيره من أبناء 
جيلــــه يعتصر التعب في رحــــاب أعماله، 
وهنا قد يكون أقرب إلى لؤي الكيالي منه 

لأبنــــاء منطقته (مثلا لوحة بائع الصحف 
مــــع البويجــــي، وكذلــــك لوحــــة العتالــــة 
أو حمّــــال الحنطــــة) حتى فــــي منحنيات 
خطوطه والطريقة الدائرية في رســــمهما، 
ولكــــن في ما غير ذلك فهو مخلص للمكان 
كالجوقــــة الجميلــــة، مخلــــص لمواســــمه 
وألوانه الحارقة، مخلص لوجوه البسطاء 
المجبولة بالتعب والشقاء والحزن الدفين، 
الحاملة لحكايــــا الناي وشــــجنه، حكايا 

الزمن بكل ريحه وبكل قمحه.
وعلى غرار أبناء جيله انعطف الفنان 
من الواقعية التســـجيلية إلـــى الواقعية 
التعبيرية، إلى التجريدية، إلى التجريدية 
التعبيريـــة، وتلـــك دلالات حاضـــرة على 
مواكبته للحركة التشـــكيلية وفضاءاتها، 
ومواصلتـــه لمحيطهـــا، متربصـــا بكل ما 
يســـتجد منها، ولهـــذا فهو لا يحتار حين 
يتعلـــق الأمر برفد منجزه باستشـــرافات 
من التخـــوم الإبداعية المحدثة والمختلفة، 
ولا بكيفيـــة ضبطـــه ولا بتدفقـــه الدلالي، 
فالهدير موغل في سجال اللحظات ومداه، 
وليســـت هناك قيود تحـــول بينها وبينه 
في اســـتحداث قوالب جديدة فيها يصب 

تجربته ويسمعنا إياها وموسيقاها.
في أعمال موسى ثمة إلحاح يهفو به 
إلى التشـــكيل والصياغة بما يختزله من 
إشـــارات تضعه، ونحن معه، في حضرة 
الوجـــود وما يســـتدعيه من فعل يشـــرع 
في التشـــكل من كلام وضـــوء، الدال على 
حركات المنجز في شـــرطه الانبعاثي، في 
شرطه الذي يجعل من تداخلات أنسجته 
مكونات بنائية يؤتى بها كعملية مشرعة 
فـــي دلالاتهـــا وأبعادها، عمليـــة مقترنة 
بوجوه الإنســـان وتغريبته، وهو السبيل 
إلى الانفتاح على ســـموات غير ملبدة ولا 
تلتهم طيورها، ســـموات في رحابها تتم 
المخاطرة وتتجدد عناصر الفنان فيحيي 
وبلحظات  صورهـــا  بتفاصيـــل  ذاكرتـــه 
اشـــتباكها، وهنـــا تكمن فرادتـــه فتتدفق 
كشـــوفاته بماهيتهـــا وتعلن عن نفســـها 
بقوة في كل المفـــارق، ويتمكن من التقاط 

أشد التحولات تحفيزا.
الســـوري  الفنـــان  منجـــز  أن  نـــرى 
يســـتعيد حرارتـــه بذاتيـــة متقاربة ففي 
أعمالـــه تتكـــدس المجـــازات وحريتهـــا، 
وفيها تتوالد المقـــولات وحداثتها مركزا 
علـــى جوانبهـــا التقنيـــة أولا وعلـــى ما 

يبهـــر المتلقـــي ثانيـــا، فهو علـــى دراية 
تامـــة بدائرة الخلق ومـــا فيها من أهواء 
واســـتيهامات فردية متقاربة من الوقائع 
حينـــا ومتباعـــدة عنـــه فـــي حـــين آخر، 
متقاربة من حداثته المزدهية وما يديرها 
من جدل واقتفاء فضاء المنجز للعيش في 
داخلـــه، متباعدة من مســـألة المعنى وما 
تنتحله من اســـتعارات تستدعي مقادير 

من فضائح الراهن.
بنـــار  الاحتـــراق  موســـى  يتجنـــب 
الاســـتبداد وطبائعـــه، فيكشـــف المحـــن 
والمآزق وتلك المســـافات ومفاجآتها التي 
تجعل من تحولاته مســـارا لخطابه الذي 
يحرص عليه وعلى أطروحاته من الوقوع 
في براثن الممارســـات التي قد تقوده إلى 
عزلة مهلكة ومبيدة للروح، فهو لا يكتفي 
بارتياد لحظة المكاشـــفة، بل يستدل على 
الخفـــي المســـتتر، وينفـــذ إلـــى الأنفاس 
بموســـيقاها، قاصدا غايـــة الرؤيا لبلوغ 
الظواهر المعنويـــة والفنية معا، فيكتوي 
بملامـــح التحـــولات وتعددهـــا، والتـــي 
تغلـــب عليها ملاحقة العمليـــة الإبداعية 
فـــي جانبها التعبيـــري والتي قد تضمن 
له الاســـتمرارية التي تبقى قابلة للقراءة 

عبر الزمن.

الالتفاتة إلى الوراء

يسهب موســـى أحيانا في التفاصيل 
ويروي القصة كاملة، يســـهب في السرد 
إلـــى حد القتـــل، يقتل منجـــزه كما يقتل 
متلقيـــه، وهـــذه ســـمة حملهـــا معه من 
البدايات حين كانت لوحة المرحلة حينها 
تسجيلية، وفي أحيان أخرى وعلى نحو 
أخـــص في مراحلـــه الأخيـــرة التجأ إلى 
التكثيف والاختصار وإلـــى تقليم العمل 

من الزوائد والشوائب.
ونلاحـــظ التكثيـــف جليا فـــي أعمال 
الفنان الأخيرة، أقصـــد في مزجياته بين 
التجريـــد والتعبير والتي ســـتدفعه إلى 
التجريـــب وبالتالـــي إلـــى طـــرق جديدة 
ومختلفة، وعلـــى هذا المنـــوال فإن عليه 
أن يستمر حتى يكون بالشكل الذي يليق 
بماضيه وتاريخـــه، وليس عليه الالتفات 
إلى ماض لنســـخه، بـــل لتحويله إلى زاد 
للطريق، وهـــذه الالتفاتة إلـــى الوراء قد 
تفعـــل فيـــه فعلها المباشـــر وتجـــره إلى 
الخلف ويتشـــبث كل منهما بالآخر وهذا 

ليس لصالح ريشته أبدا.
قـــد يقلص موســـى مفهـــوم المتخيل 
الإبداعـــي لديـــه والـــذي يقلـــص بدوره 
المتعـــة الجمالية للمنجز ويلـــوث نكهته 
وقد يميت الدهشـــة تماما، لـــذا كان يعي 
أنه علـــى تلك الالتفاتـــة أن تكون منطلقا 

نحو عوالم أخرى وجديدة، فهو يملك كل 
مقولات الانقلاب والديمومة والخروج من 
الدائرة، ليصعد بخطابه حتى يبلغ رحاب 

اللحظة وتشابكها.

وهنا ســـيمضي الفنان فـــي الترحال 
مـــع منجزه حتى يمتثل في شـــكل كل ما 
فيه يصغي إلى سفر الرؤى والتصورات، 
إلى سفر الاحتواء، وفي ضوئها تنكشف 

ملامـــح منجـــزه حتـــى تغـــدو نوعا من 
تصريـــف اللـــون فـــي تكوينـــات درامية 
معاصرة، تســـري فـــي ملامحها تفاصيل 

جديدة.

السوري محمد صالح موسى يروي حكايا

المهمشين بألوان حارقة
لوحات الفنان تسترجع الماضي لتفضح عناصره الخفية

ملاحم أبطالها البسطاء

نجح الكثير من الفنانين التشــــــكيليين الســــــوريين المعاصرين، وخاصة من 
جيل منتصف القرن الماضي، في خلق عوالم خاصة وحراك تشــــــكيلي هام 
على المستويين العربي والعالمي، ما جعل من المدرسة السورية علامة فارقة 
في مدونة الفن التشكيلي، خاصة من حيث تنوع المدارس وهيمنة التعبيرية 

بمختلف تنوعاتها ومن هؤلاء الفنان محمد صالح موسى.

غريب ملا زلال

 الجزائــر – تســــتضيف دار عبداللطيف 
بالجزائر العاصمة بدءا من السبت أعمال 
الفنانين التشــــكيليين المتوجين بجائزة 
رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي 
معاشي في دورة 2021 في معرض مشترك 
فــــي إطــــار الاحتفــــاء بعيدي الاســــتقلال 

والشباب.

ويســــمح هذا المعرض الــــذي تنظمه 
الوكالــــة الجزائريــــة للإشــــعاع الثقافــــي 
بعــــرض  الشــــباب  للفنانيــــن  تشــــجيعا 
أعمالهم للزوار وإيجاد فرص لتسويقها، 
وسيكتشــــف هــــواة هــــذا الفــــن إبداعات 
المتوجيــــن الأربعــــة (أحمــــد الزرقــــاوي، 
أمينة هاجر ميهوب، إسحق عبدالرحمان 

وعبدالنور ضبابي) عبر لوحات تعبر عن 
اهتماماتهم وتمســــكهم بمحيطهم وكل ما 

له علاقة بالثقافة والتراث والأصالة.
كما يعبر أيضا هؤلاء الشــــباب بريشة 
حرفية عن انشغالات وطموحات المجتمع 
في ظل التغيــــرات التي يعيشــــها العالم. 
وأظهرت اللوحات التي تنوعت مواضيعها 

واختلفت أســــاليبها تمكنهم من هذا الفن 
الجميــــل وتحكمهــــم فــــي تقنياتــــه، حيث 
جمعوا بين الموهبة والتكوين الأكاديمي، 
فالأربعــــة خريجو مدارس الفنون الجميلة 

لكل من مستغانم وسطيف.
أحمــــد  الأول  المتــــوج  عــــرض  وقــــد 
الزرقــــاوي مــــن مواليد 1997 بمعســــكر 12 
لوحــــة جســــد فيهــــا تأملاته فــــي الحياة 
ونظرتــــه إلــــى الأشــــياء وتحــــت عنــــوان 
”المحكمة“ قدم المبــــدع عدة أعمال تطمح 
لتحقيــــق العدالة، وتميــــزت كلها بحضور 
الغراب باعتباره رمزا لتطبيق العدالة كما 
أكده الفنان استنادا لأبحاثه عن ميزة هذا 
الطائــــر الذي يطبق العــــدل في حياته كما 

قال.
ورغــــم صغــــر ســــنه إلا أنــــه تطــــرق 
إلــــى مواضيــــع عميقة كما فــــي مجموعة 
البورتري التي تعبر عن لحظات من حياة 

أصحابها.
واختــــارت صاحبــــة المرتبــــة الثانية 
أمينــــة هاجر ميهــــوب عنــــوان ”العائلة“ 
لمعرضها الذي تصدرتــــه اللوحة الفائزة 
”ذكريــــات العائلة“ التي تحكــــي عن هموم 
وأوضــــاع المرأة، ويتجلــــى ذلك أيضا في 
اللوحات الأخرى التي جسدت فيها الفنانة 
أحــــوال وهموم النــــاس وطموحاتهم، كما 
عبرت عــــن طريــــق البورتري عــــن أعماق 

ومشاعر الناس خاصة المرأة.
الثالثة  بالمرتبــــة  المتــــوج  وعــــرض 
بمدينة  المولــــود  عبدالرحمــــان  إســــحق 
الديــــس بمحافظــــة المســــيلة فــــي 1988 
مجموعــــة من اللوحــــات التــــي تعبر كما 

صرح عن مشــــاعره وتجربتــــه، مؤكدا أنه 
متأثر بالمدرســــة الواقعيــــة لكنه يحرص 

دوما على إضافة لمساته الخاصة.
ورســــم في لوحته المتوجــــة بجائزة 
بـ“ملائكــــة  الموســــومة  معاشــــي  علــــي 
الأرض“ مجموعــــة من الأطباء منشــــغلين 
بمعالجــــة كوكــــب الأرض في إشــــارة إلى 

فايروس كورونا الذي يهدد البشرية.
ولفــــت هذا الشــــاب الــــذي تخرج من 
الجميلــــة  للفنــــون  الإقليميــــة  المدرســــة 
بســــطيف إلى ”أهمية مثل هذه المعارض 
للتعريف بأعمال الشباب والمساهمة في 
خلق سوق للفن، لأن الشباب يعانون لبيع 

أعمالهم“.
كمــــا أشــــار إلــــى ضــــرورة ”إشــــراك 
التشــــكيليين في أعمال فنيــــة أخرى مثل 
السينما“، مذكرا بأن المخرج جعفر قاسم 
منحه فرصة المشاركة في إنجاز ديكورات 
مسلسله عاشور العاشر، وهي تجربة جد 

إيجابية كما أوضح.
وقدم الفائــــز بالمرتبــــة الثالثة مكرر 
عبدالنــــور ضبابــــي وهــــو مــــن مواليــــد 
بوسعادة في 1987 مجموعة من اللوحات 
”عــــازف  المتوجــــة  اللوحــــة  تتقدمهــــا 

الغيتارة“.
وأكد هذا الفنان الذي ينتمي للواقعية 
الحديثــــة أنه يعمــــل كثيرا علــــى الألوان 
الأكاديمية كما يراعــــي الحركية في عمله 
لنقل الأحاســــيس والمشاعر التي تنبعث 

من تلك اللوحات بكل صدق.
هــــذا الفنان خريــــج مدرســــة الفنون 
فــــي  ومتخصــــص  بســــطيف  الجميلــــة 

النحــــت، حيث حصــــل على تقديــــر جيد 
جدا فــــي هذا التخصص، كمــــا عمد رفقة 
صديق إلى تأســــيس ورشة لإعادة أعمال 
المستشــــرقين، وله أيضا عدة مشــــاركات 
في معارض فنية جماعيــــة بالجزائر كما 
شــــارك في صالونــــات دولية فــــي تونس 
وتركيا والمغرب وفرنســــا وتحصل على 

عدة جوائز.

وثمّن المشــــاركون هذه المبادرة التي 
تعتبــــر تشــــجيعا لهــــم لمواصلــــة العمل 
وتقديم الأحسن، لأن فتح الفضاءات أمام 
المبدعيــــن يســــاهم حتما فــــي تطور هذا 
الفن كما أكــــدوا. وتتواصل فعاليات هذا 

المعرض إلى غاية 14 يوليو الجاري.
ويذكر أن دار عبداللطيف عرفت أيضا 
الاســــتقلال  بعيدي  الاحتفــــال  بمناســــبة 
والشباب تنظيم تظاهرة أخرى مخصصة 
للكتاب بعنوان ”الكتاب.. حرية“، تضمنت 
بيعا بالتوقيــــع لمجموعة من الكتب لعدة 
دور نشــــر منهــــا الوكالة الوطنية للنشــــر 
والإشهار ومنشــــورات القصبة والإبريز. 

وتستمر إلى غاية 7 يوليو الجاري.

معرض للفنانين الجزائريين المتوجين بجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب

محمد صالح موسى يعيد 

تشكيل قصص من الواقع 

ويحاكيها محاولا أن يدفع 

الملحمي منها إلى الذرى

=

ذكريات العائلة (لوحة للفنانة أمينة هاجر ميهوب)

الأعمال المشاركة في 

المعرض يعبر من خلالها 

الفنانون الشباب عن 

انشغالاتهم في ظل التغيرات 

التي يعيشها العالم


